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  ملخـص

  

كم التي تحالقوانين الكلية اعتنى اللغويون المحدثون بالمنهج التداولي، وجس دوا أبعاده لإيجاد    

 بنية اللغة إضافة إلى ربطلتواصل اللغوي، في تحقيق ا القدرات الإنسانية والكشف عن ،لاستعمالا

بوظيفتها التواصلية ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة؛ ذلك أن  كل  تركيب تترتب ألفاظه تبعا 

وهذا ظيفة الإفصاحية،  بين الأنماط التركيبية المختلفة والو، وما تقتضيه من علاقاتلوظيفة التواصل

يكون بضبط أركان الخطاب وفق معطيات سياقية معينة، وهو ما نجد بعض ملامحه في كتب 

التراث خاصة كتاب سيبويه الذي نجد فيه إشارات غير قليلة إلى المخاطب والمعطى السياقي لتحقيق 

"  لكت ى علم ما ذكر ب قد يحتاج إللأن المخاط :"فمنها على سبيل المثال قوله الوظيفة اللغوية،

ب لكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاط  "و "،ب ترك نحو هذا لعلم المخاط يو ق ومما ي ":و

فيلجأ إلى "... ب لقلة التباسه على المخاط "و "،ب عن المنكورلا يستقيم أن تخبر المخاط " و"، بالمعنى

 إطار التواصل اللغوي، فدلالة الكلام مبنية على ربط اللغة بالأغراض والمقاصد المراد تأديتها في

لتوضيح مدلول التركيب بالحذف  المعرفة المشتركة بين طرفي الخطاب ، مع تمثلمعرفة المقاصد

  . ..والاتساع والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير

وعليه فإن هذا البحث سيكتفي بالوقوف على بعض المواضع التي صرح فيها سيبويه بعلم 

  : كونه البداية ومن جاء بعده قد اعتمد عليه، وذلك ضمن المحاور الآتية"الكتاب"المخاط ب في 

 .عناصر الخطاب -

  .النظام اللغوي والمخاط ب -

 .المخاط ب والخطاب والمعطيات السياقية -
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Abstract  

 
The Addressee and Context features in Sibawaihe's Al-Kitab. 

 
As an approach to language, pragmatics is an attempt to determine the 

universal factors governing language usage, and the speakers' ability to 
communicate with each other. In this connection, language structures are a 
reflection of its functions, and the structural features of any linguistic message 
are adjusted according to the purpose of communication and the elements of 
context. Such ideas are conspicuously present in the writings of Classical 
Arabic grammarians, such as Sibawaihe who repeatedly emphasized the 
importance of adjusting speech components according to context, to the 
addressee's prior knowledge of the subject, as well as according to the purpose 
of speech. The object of the present paper is therefore an attempt to elucidate 
aspects of Sibawaihe's views on the issue of the addressee and his knowledge 
of the speech subject matter, the way he relates his words and sentences to the 
goals that he wants to achieve through them, etc. Those factors, as Sibawaihe 
noted, govern features such as deletion, inversion, focusing, definition, and 
the like. In what follows, these ideas will be discussed within the following 
framework: Discourse components, language system and the addressee, the 
speaker, discourse and context features.                                         
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  ::مقدمةمقدمة

  

غدا التخاطب موضوعا لعلم قائم بذاته يقوم على وجود علاقة تربط المخاط ب بالمخاط ب 

لإيصال الرسالة اللغوية المبنية على ما يدرسه علم الخطاب، وهذا يتطلب من المخاط ب وعيا 

ثقافية بأحوال المخاط ب والملابسات المحيطة بالموقف اللغوي، مما ي لزم الدراية بأبعاد الموقف ال

والاجتماعية بذات المخاط ب بناء على الكفاية التخاطبية التي يمتلكها كل  من المخاط ب والمخاط ب، 

ن هم المقولات اللغوية، وتأويلها، وإإن المعرفة اللغوية وحدها لا تكفي في ف"وهذا يوصل إلى القول 

التي قيلت فيها، لكي يبلغ مراد المتلقي دائما في حاجة إلى الوقوف على ملابسات القولة، والأحوال 

  . )١("المتكلم من كلامه

  

ومن هنا نجد كثيرا من الجمل النحوية التي حكم عليها النحاة بالشذوذ يرجع فهمها إلى 

 الكفاية  -خاصة المخاط ب - فهمها إلى امتلاك طرفي الخطاب  أي يحتاج؛اعتبارات التخاطب

) خرق الثوب  المسمار ( إلى استنتاج أن الثوب في جملةالتخاطبية اللازمة التي بمقتضاها ي ت وصل 

. )٢(مثلا هو المخروق وليس الخارق، مع أن الضابط النحوي يشير إلى  أن الثوب فاعل لا مفعول

أ د خ ل  ف وه  الحجر ، : وأما قوله" :يقول" س عة الكلام"ونحو  من هذا ما لجأ إليه سيبويه ضمن مفهوم 

والجي د  [،د خ ل ت  في رأسي الق ل ن س و ة أ : ، كما قال]والجي د أ د خ ل  فاه الحجر [ مفهذا جرى على س عة الكلا

من آليات التأويل النحوي عند سيبويه، وقد " سعة الكلام" ويعد مفهوم .)٣(]"أدخلت  في الق ل ن س و ة  رأسي

تزوج "ومنه جملة . )٤(لسابقيننحو المثالين ا" القلب"لجأ إليه في كثير من الحالات، ومن هذه الحالات 

وفائدته في توجيه الدلالة، ومدى إفادته " أو" التي تظهر مدى قيمة حرف العطف" هندا أو أختها

الجمع أو عدمه أو التخيير أو غيره، وهذا متوقف على المعطى السياقي والبعد الخطابي الذي يرشح 

والاعتبار . )٥(قا من السياقي الثقافيهذا أو ذاك، مع أن الجمع بين الأختين معا لا يجوز انطلا

التخاطبي والملابسات المحيطة بالنص لهما أثرهما في توجيه هذه الجملة من افتراض أن هناك 

 معرفة مسبقة عند المخاط ب بأن  زوج المخاط ب قد توفيت فينصحه بأن يتزوج هندا أو أختها، وعلى

                                                  
  .٨٣ ص،)م١٩٧١الدار التونسية للنشر، تونس، (، طالتعريفات: الشريف الجرجاني، أبو الحسن علي) ١(

 .١٥٠، ص) م٢٠٠٧دار المدار الإسلامي، بيروت، (٢، طالمعنى وظلال المعنى: محمد محمد يونس علي) ٢(

  .١/١٨١ ،)ت.دار الجيل، بيروت،د(١عبد السلام هارون، ط:  ، تحقيق الكتابسيبويه،) ٣(

 .٦٢ ص ،)م٢٠٠٥الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة ، (١،طالنص والخطاب والاتصال: محمد العبد) ٤(

 .١٥١، ص المعنى وظلال المعنى :محمد محمد يونس علي) ٥(
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تصلح للمخاط ب فينصحه أن يتزوج هندا  أو مثلا لا " منى"افتراض أيضا أن المخاط ب يعرف أن 

  .)١("منى"أختها، أو على افتراض أنهن ثلاث فيوجهه إلى هند أو أختها مستثنيا 

فيه مقاييس القلة " جئتك أكثر من مرة" ونحو  من ذلك ت ظ ه ر الاعتبارات التخاطبية أن قولك

" أكثر"در الكثرة أو القلة في لفظة  فالمخاط ب هو الذي يق؛والكثرة التي ترتبط باعتبارات تخاطبية

ولا يخضع التركيب إلى مسألة الخطأ المنهجي، مما يمنع . وفق المعطى السياقي المطروح

الاعتراض عليها من الناحية اللغوية؛ لأنها مثار بحث من الناحية التخاطبية، وموضوع البحث فيها 

 لذا فإن مقومات النظام ؛)٢(رائن المحيطةهو تأويلها وفقا للاستنتاجات المستنبطة من الأحوال والق

  .اللغوي تنطلق من تبصر أطرافه، واستبطان مراميه للوصول إلى غايته التبليغية

  :عناصر الخطاب -١

 تتعاور المدونات اللغوية في إيراد عناصر الخطاب بين ثلاثة عناصر تمثل عملية الخطاب         

اصر بإضافة عنصر قناة الخطاب أو خمسة بإضافة  أو أربعة عن،"المخاط ب والمخاط ب والخطاب"

المخاط ب والمخاط ب، : وبين هذه وتلك تتفق المدونات اللغوية على طرفي الخطاب. نظام الخطاب

بط بهذا السياق فنجد تعددا لها وتداخلا يرتبط ربما ترتفاوت في إيراد المصطلحات التي تفيما ت

  : )٣(أو تخصصه، وفيما يأتي بيان لعناصر التخاطببمنطلق الباحث اللغوي أو توجهه أو منهجه 

  )   رسالة(خ طاب                                     

  مرسل إليه  )مخاط ب(                             مرسل)  مخاط ب            (

  )مقاصد( قناة الخطاب شفرة                               

أو ) المتكلم(أو ) المخاط ب(ا لهذا المصطلح فهناك م ن يستخدم مصطلح وهنا نجد تعدد: )٤(المخاط ب

، وهذه المصطلحات وإن كان بينها تداخل فبينها )المنشئ(أو ) الملقي(أو ) الم خ ب ر(أو ) المرس ل(

                                                  
 إذ يجري توليد الجملة أول الأمر بوصفها نمطا نحويا، ثم modularصور الجملة في النحو التحويلي من وجهة النظر العملية قالبية "عد  بوجراند ) ١(

روبرت دي  " pragmatic interpretationها بعد ذلك تفسير دلالي، وأخيرا يأتي ولو في بعض الصور على الأقل شرح النواحي التداوليةيجري ل

 .١٢٧ص ، )م ١٩٩٨عالم الكتب، القاهرة، (١تمام حسان، ط: ، ترجمةالنص والخطاب والإجراء: بوجراند

 .١٥١ ، صالمعنى وظلال المعنى :محمد محمد يونس علي) ٢(

المرجع ) ج. المرسل إليه وهو الطرف الثاني)ب. المرسل وهو الطرف الأول) أ: هي: حصر جاكبسون مكونات العملية التواصلية في ستة عناصر) ٣(

كل منها السنن وهو العلامة أو العلامات التي تتش) هـ. القناة وهو مجرى الرسالة بين المرسل والمرسل إليه) د. وهو المحتوى الذي تشير إليه

قراءات ) علم اللغة الحديث(الألسنية: ، ضمن كتاب ميشال زكرياالتواصل اللغوي ووظائف اللغة: رومان جاكبسون: ينظر. الرسالة) و. الرسالة

 ١، طاستراتيجيات الخطاب: وعبد الهادي ظافر الشهري. ٨٥ ص،)م١٩٨٥المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، (٢، طتمهيدية

 .١٢ ص،)م٢٠٠٤دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، (

جامعة الملك سعود، المملكة (١منير التريكي، طفي الزليطني ومحمد لط: ، ترجمةتحليل الخطاب: بروان ويول: ينظر في هذا المصطلح) ٤(

 :ومحمد العبد؛ ١٢٧ ، صالنص والخطاب والإجراء:  وروبرت دي بوجراند؛٢٢٧ص ، )م١٩٩٧ الرياض، –العربية السعودية 

 .١٥٢، ص المعنى وظلال المعنى :ومحمد محمد يونس علي. ٦٥،ص النص و الخطاب والاتصال
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 إلا أن المؤدى الذي تنشده يشير إلى م ن ي ق د م المادة اللغوية المطروحة، منطوقة كانت أو ،فروق

 وهذا الذي يقدم المادة بصرف النظر عن ماهيته عليه دور كبير في إيصال ؛ أو مشاهدةمكتوبة

الرسالة التخاطبية إلى المخاط ب بوضوح وجلاء بعد أن يراعي الملابسات المحيطة به وطبيعته 

ومستواه الفكري والسياق الثقافي والاجتماعي للخطاب، فيتبسط في موضع التبسط في اختيار 

ويراته ولغته ووسائله، ويرتقي حيث الحاجة إلى ذلك، ولا يصل حد التبسط إلى مفرداته وتص

الإسفاف والابتذال في اللغة وآليات الاختيار، ولا يرتقي فيطلب العسير من اللغة ويتقعر في 

بوضوح في عملية الاختيار حيث ينتقي من اللغة الأمثلة، والتنوعات التي " اختياراته، فتبدو مهمته

وهذا ما . )١(" في المناويل اللغوية المجردة، ويخضع اختياره عادة لمقاصده الإبلاغيةهي أعضاء

راعته النظرية النحوية العربية عند رسم حدودها وتأسيس قواعدها، وبيان أحكامها، وتحديد 

  .مكوناتها

وهو الطرف الآخر في الخطاب، ويرد في المدونات اللغوية كذلك بعدة : )٢(بالمخاط   -١-١

، الذي يقوم عند تلقي )المتلقي(و) الم خ ب ر(و) المستقبل(و) المرسل إليه(و) السامع( فنجد مصطلحات

بتحليله وتفكيك رموزه وفق ما يمتلكه من مخزون لغوي ومعجمي وأبعاد ثقافية ) الرسالة(الخطاب 

 ويؤول واجتماعية تمكنه من اختبار مكوناته، فيربط بين المكونات والرموز والإشارات، ويبدأ يفسر

ويستنتج على محمل إيجابية الخطاب، وهي تتوقف في الحقيقة على مدى العلاقة التي تربط طرفي 

 وإلا تبدأ التأويلات السلبية من ،فإن كان فيها ود تحصل إيجابية التحليل والتأويل والتفسير: الخطاب

 آنية مرتبطة واقع الدرس اللغوي وضمن الاتجاهات السائدة فيه، وهي في حقيقتها استجابات

يمكن تفسير قدرة المتلقي على فهم التعبيرات اللغوية "و. بالموقف ذاته الذي يلقى فيه الخطاب

هو كمية من المعلومات المبلغة، زائدة عن  " redundancyالناقصة في ظل مفهوم الحشو، والحشو 

-ختصارات ويبدو أن نظرية الحشو هذه هي السبب في وقوع بعض الا."الحد الأدنى المطلوب

 فهي الركيزة التي يعتمد عليها من يريد الاختصار قبل أن يشيع - أي شيء هذا؟:أصلها) أيش(نحو

حال المخاط ب قد تسم الكلام بطابع الإيجاز والتلميح، كأن يكون المخاطب لبيبا، "و"؛ هذا الاختصار

كم من خطاب ألقي  ف،مع أن تعميم الحكم ليس صحيحا. )٣("أو الإطناب كأن يكون المخاطب غبيا

مطولا وفيه إطناب وكان المخاط ب فيه لبيبا ومثاله الخطاب القرآني، والخطاب الشعري، وما نلمسه 

في خطاب كثير من النصوص النثرية، لكن مع هذا فإن للمخاط ب دورا واضحا في جعل المخاط ب 

                                                  
 .١٥٢، ص المعنى وظلال المعنى :محمد محمد يونس علي) ١(

 ١٢٧، ص النص والخطاب والإجراء، وروبرت دي بوجراند، ٢٢٧ص  ،تحليل الخطاببروان ويول، : ينظر في هذا المصطلح) ٢(

 .١٥٥، ص المعنى وظلال المعنى :، محمد محمد يونس علي٦٥،صالنص و الخطاب والاتصال :ومحمد العبد 

 .١٥٦،  صالمعنى وظلال المعنى :محمد محمد يونس علي) ٣(
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 فيختصر ،تي تناسب حالهيختار له الخطاب المناسب، ويستخدم الأدوات وعناصر التوكيد والألفاظ ال

 .يؤخر كل ذلك مراعاة لحال المخاط ب، وتبليغا للرسالة يذكر ويقدم أو يطنب ويحذف أو أو

 وهو الإطار العام الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينها واختيار آليات مناسبة لعملية :السياق -٢-١

اصره العلاقة بين فمن عن. الإفهام والفهم بين طرفي الخطاب، وذلك من خلال عدد من العناصر

المتخاطبين، والزمان والمكان اللذان يتلفظ فيهما المخاط ب، وهذه تسهم مجتمعة في عملية التعبير 

 .)١(عن المقاصد

 ويرد بمصطلحات متعددة وفق منهج الباحثين الذين يتناولونه، فتارة نجد :)٢(الخطاب -٣-١

دهي أن يكون بينها فروق تظهر ومن الب"... الكلام"، وثالثة "الرسالة"وأخرى " النص"مصطلح 

فعند تعريف . للمتخصص الحاذق، فتعريف م ن ي ع ر ف هذه المصطلحات ي ظ ه ر هذا التداخل

وهكذا، فمحمد يونس مثلا يعرف " الكلام"نجد " النص"وعند تعريف " النص"نجد لفظ " الخطاب"

توصيل الغرض الإبلاغي من النص اللغوي بعد استعماله، وهو وسيلة المتخاطبين في " الخطاب بأنه

المخاط ب إلى المخاط ب، ويتسم بأنه كتلة بنيوية واحدة متماسكة الأجزاء، وأية محاولة لفصل أجزائه 

وآخر .  فها هو يعرف الخطاب بدلالة النص)٣("بعضها عن بعض تؤدي إلى تغييره وإعادة بنائه

 .)٤(... يعرف النص بدلالة الكلام
 

ذي يهمنا هنا أنه هو الذي يجري بين طرفين سواء أكان نصا أو ومهما يكن من أمر فإن ال

ويرتبط بعضه ببعض . كلاما أو خطابا أو رسالة من غير خوض في تداخل المصطلحات وتعددها

عاة حال اارتباطا عضويا، كما يرتبط بالواقع الخارجي من حيث المطابقة وعدمها، إضافة إلى مر

  .المتخاطبين

  :بالنظام اللغوي والمخاط  -٢

  : النظام اللغوي١-٢
  

يقوم النظام اللغوي على إبلاغ أغراض المخاط ب ومقاصده إلى المخاط ب، فنجد العلماء 

مبدأ التخفيف والفرق، وهو "العرب في رسمهم معالم هذا النظام بدءا من سيبويه بنوا النحو على 

                                                  
 . المقدمة vi ،استراتيجيات الخطاب :عبد الهادي ظافر الشهري) ١(

 ،١٢٧، ص النص والخطاب والإجراء :، وروبرت دي بوجراند٢٢٧ص  ،تحليل الخطاب :بروان ويول: ينظر في هذا المصطلح) ٢(

 .١٥٧،  صالمعنى وظلال المعنى :، محمد محمد يونس علي٦٥، صالنص و الخطاب والاتصالومحمد العبد،  

 .١٥٦، ص المعنى وظلال المعنى :محمد محمد يونس علي) ٣(

النص والخطاب : ، وروبرت دي بوجراند٢٢٧،ص ليل الخطابتح :بروان ويول: للوقوف على هذه المصطلحات ومفهومها، ينظر ) ٤(

 .٦٥،ص الخطاب والاتصالالنص و :ومحمد العبد،  ١٢٧،  صوالإجراء
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 ١٧

) المتكلم(لذي يوده المخاط بن الهدف اذي عرفه اللغويون المعاصرون؛ أي إمبدأ الاقتصاد اللغوي، ال

فهناك مبدآن أساسيان ي بنى . هو أن يبلغ أكبر عدد ممكن من الفوائد في وقت قصير وبمجهود قليل

  :عليهما الاستعمال اللغوي هما

الذي يحتاج إليه المتكلم من حيث المجهود العضلي والذاكري عند إحداثه للخطاب في :  الاقتصاد-

  .حالة الاستئناس

الذي يحتاج إليه المخاطب، ويؤثر هذان المبدآن في بنية اللغة بحسب مقتضيات أحوال : ن والبيا-

 فكر التخاطب في الاستعمال اللغوي، خاصة عند حديثه )٢(وهو ما عالج به سيبويه. )١("الاستعمال

 عن الكلام وغايته الإبلاغية، فبنى معظم مباحث الكتاب عليه، رابطا إياه بعلم المخاط ب، ويظهر

 أوقع قد رجل حال في رأيته أو فعلا ، يوقع أن يريد ترى رجلا  أن ذلك ومثل:" ذلك جليا في قوله

، فها هو ذا يستلفت "زيدا  أتضرب أو زيدا ، اضرب: تريد. زيدا : فتقول بفعل، عنه أخبرت أو فعلا ،

  :لى فيما يأتيالانتباه إلى ضوابط تحكم الاستعمال اللغوي، وترسم معالم الظاهرة النحوية، تتج

  . رؤية  المخاط ب يريد أن يوقع فعلا-

 . رؤية  المخاط ب أوقع فعلا، أو ت م ث ل ه أوقع فعلا، أو مشاهدت ه أوقع فعلا-

 . الإخبار  عنه بفعل-

ففي هذه المعطيات الثلاثة يقوم المخاط ب بالتبليغ وقد اعتمد ت م ث ل  المخاط ب للخطاب الملقى 

وهذا يمثل جوهر النحو الحقيقي الذي لم يقم على مجرد النظرة . نده منهبحذف ما هو مفهوم ع

 للتركيب اللغوي بقدر تمثله لأبعاده التخاطبية؛ ولهذا نجد أن اللبس الذي وقع فيه بعض )٣(الشكلية

النحويين المحدثين كان نتيجة إغفالهم حقيقة الدراسات النحوية القديمة التي أكدت الأبعاد التداولية، 

إلا لأنهم تناسوا حقيقة " اعت وظيفة النحو، وغايته كمستوى من مستويات اللغة، وما كان ذلكور

  .)٤("اللغوي" البلاغ"

                                                  
جزائر، السنة عنابة، ال(، ، رسالة دكتوراهنصوص بالمدارس الثانوية الجزائريتوظيف النظرية التبليغية في تدريس ال: بشير إبرير) ١(

 .٤-٣، ص)٢٠٠٠-١٩٩٩الجامعية 

فيه مباحث في الأصوات ومباحث في : ويحسن أن نشير إلى ما أشار إليه معظم الباحثين من أن كتاب سيبويه هو كتاب لغوي شامل) ٢(

وليس مجرد ...  وفقه اللغة والعروضلرواية والسند والقراءة والتجويدالصرف والاشتقاق، والمعاني والبيان والبديع والأدب والنقد وا

بشير : ينظر" نظلم الكتاب حينما نعتبره كتابا في النحو، كما نظلم النحو نفسه حينما نفهمه بذلك المعنى الضيق"إننا كتاب في النحو ف

 . ٤ ، صتوظيف النظرية التبليغيةإبرير، 

ب، بعيدا عن إن كتاب سيبويه يظهر  بجلاء أن النظام اللغوي نظام حيوي وظيفي اجتماعي يقوم على وعي حقيقي بأهمية علم المخاط ) ٣(

اللبس والتعمية، وأن أبنيته تنبض بالحياة لتمثلها الواقع الإبلاغي للغة، ومقصد المخاط ب ووعي المخاط ب وفهمه وإفهامه، وكذلك 

 .لتمثلها مقتضيات الخطاب

 .٧٩، صالنحو العربي ومنطق أرسطو: عبد الرحمن الحاج صالح) ٤(
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 ١٨

وهذا التقدير للمحذوف مبني على جملة من المعطيات السياقية فهمها سيبويه وتركها للمخاط ب وفق 

 يبنى عليه تقدير محذوف فحال رؤية الرجل يريد أن يوقع فعلا. توجيه الخطاب وحال المخاط ب

: حال المخاط ب: يختلف عن حال رجل قد أوقع أو أخبر، وفي هذا أيضا مراعاة لملابسات الموقف

هل هو الحدث فيذك ره؟ هل قام بالحدث فيخبره؟ هل يريد أن يقوم بالحدث فيحذ ره؟ هل هو مستفهم 

  اط ب لإلقاء الرسالة التبليغية؟؟  وما هو المناسب للمخ...أو م ق ر ؟ هل هو مستهجن أو غاضب 
  

 قد راعى حال ،وكذلك نجد أن سيبويه عند رسم ملامح النظرية النحوية، ووضع  قواعدها

، فكان في معظم )١(المخاط ب، وتمثل مبدأ الفهم والإفهام، ومراعاة مقتضى الحال، وعدم الإلباس

 :ذلك في مواضع كثيرة، منها وايته،المباحث التي تناولها في مدونته النحوية يولي المخاط ب جل عن

فلا يجوز ... باب التعريف والتنكير، وباب الذكر والزيادة، وباب التحذير والإغراء، وباب الابتداء

أن يبدأ المخاط ب حديثه بمنكور لدى مخاط به؛ لأن ذلك سيؤدي إلى اللبس وعدم الإفهام، ويظهر هذا 

 عن المنكور، وليس هذا بالذي ي ن ز ل به المخاط ب  منزلت ك ولا يستقيم أن ت خ ب ر المخاط ب": في قوله

فعلى المخاط ب أن يراعي ذلك في كلامه، فيبدأ كلامه . )٢("في المعرفة فكرهوا أن ي ق ر بوا باب  لب س 

إذا قلت عبد "... وقوله كذلك. )٣(بما هو معروف عند المخاط ب، ثم يخبر عنه بما يريد توصيله إليه 

كان زيد حليما، وكان حليما زيد، لا عليك :  تبتدئ بالأعرف، ثم تذكر الخبر، وذلك قولكاالله منطلق،

كان زيد فقد : فإذا قلت. ضرب زيدا عبد  االله: أقدمت أم أخرت، إلا أنه على ما وصفت لك في قولك

يم وهذا يظهر كذلك أن التقد. )٤( ..."ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك، فإنما ينتظر الخبر

والتأخير مرهون بالنظام اللغوي وعلم المخاط ب، والابتعاد عند اللبس، ويبين من جهة أخرى معرفة 

العميقة بخصائص الكلام عند العرب في مختلف أحواله ومقاماته؛ فمن ذلك الابتداء بما هو " سيبويه

وعدم استقامة إخبار معروف، وبناء عليه يأتي ذكر الخبر وإعلام المخاطب، مثل ما يعلم به المتكلم، 

المخاطب عن المنكور، لأن ذلك لا ينزله منزلة المتكلم في المعرفة، وبالتالي لا تتم الفائدة ويستحيل 

لي ضر ب   :زيد ، وأنت تريد أن تقول: لا يجوز أن تقول:" وينص على ذلك أيضا في قوله. )٥("التبليغ

زيد  : ولا يجوز]. نت تريد ليضر ب  عمرو زيداولا زيدا، وأ[ زيد ، أو ليضر ب  زيد  إذا كان فاعلا،

] الشاهد إذا قلت زيدا[ الغائب ظن  السامع] فعل[ لأنك إذا أضمرت... عمرا، إذا كنت لا تخاطب  زيدا

                                                  
 .٦١ص ، )م١٩٩٩مكتبة الآداب، القاهرة، (١، ط سيبويه وأثرها في البحث الدلاليالأصول البلاغية في كتاب: أحمد سعد محمد) ١(

 .١/٤٧، الكتاب :سيبويه ) ٢(

 .٦١، الأصول البلاغية في كتاب سيبويه :أحمد سعد محمد ) ٣(

 .١/٤٧، الكتاب :سيبويه) ٤(

 .٩ ، صتوظيف النظرية التبليغية :بشير إبرير) ٥(
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 ١٩

 وهذا تأكيد أن النظام اللغوي لا يجيز تركيبا يحدث ،)١(..." أنك تأمره هو بزيد، فكرهوا الالتباس هنا

  . كل عليه في فهم المرادلبسا على المخاط ب، وي ش 
  

: وسألت الخليل عن قوله جل  ذكره": ونجد سيبويه يصرح في مواضع أخرى بعلم المخب ر يقول

ولو يرى الذين ظلموا إذ : " أين جوابها؟ وعن قوله جل وعلا)٢("حت أبوابهات حت ى إذا جاؤوها وف "

إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر : ل فقا)٤("رى إذ وقفوا على الن ارتولو "، )٣("يرون العذاب

فبدهي أن القرآن الكريم قد تنزل  ".)٥(" لأي  شيء وضع هذا الكلامر ب خ الجواب في كلامهم، لعلم الم 

على العرب بلغتهم، مساوقا لأساليبهم، ومن هنا جاء تعليل الخليل الذي نقله سيبويه، وهو علم 

 ولأمر ما اكتفى الخليل وتلميذه بهذه العلة، لأن في .المخاطب ودلالة السياق على ذلك الحذف

تحديدها تجافيا عن روح التحليل البلاغي، وقد يكون فيه بعد عن المعنى المراد من تلك المحذوفات 

في التنزيل العزيز، ذلك لأن هذا الحذف يضفي على المعاني ظلالا خفيفة يذهب بها عقل المستمع 

ان شتى يتحملها اللفظ بالتفسير أو التأويل بحسب مقتضى الحال ووجدانه كل مذهب، وينفرج عن مع

  .)٦("وطبيعة المتلقين كل بحسب معتقده وغاياته
  

فالحذف في هذه الأقوال متروك لفهم المخاط ب، ومدى كفايته في تقدير المحذوف الذي يمثل 

ات سباقا إلى معرفة وقد كان سيبويه في تناوله المحذوف. واقعا حيا قام به المخاط ب عملا متمثلا

أغراض الحذف البلاغية، فقد دل على أن المخاط ب يلجأ إليه تارة للتخفيف، وتارة للإيجاز 

والاختصار، وتارة للاكتفاء بعلم المخاط ب، وتارة أخرى للاتساع، مع نصه على وجوب توفر 

  .)٧(الدلائل الحالية أوالمقالية له حتى يؤدي دوره البلاغي في الفهم والإفهام

 ثم إنه ،وعلم المخاط ب بهذه الخصائص يسهل عليه فهم الكلام الموجه إليه من المخاط ب

ن الخطاب يحدث اء والتحذير والتعجب وغيرها؛ أي إحالات الإغر: مثل: مرتبط بأحوال التخاطب

ويتأسس . )٨(في مكان وزمان معينين كحدث إعلامي تبليغي بحسب ما تقتضيه أنشطة الحياة اليومية

وهما ما لا يغني واحد  "المسند والمسند إليه: على ركنين أساسيين متلازمين عند سيبويه طابالخ

                                                  
 .٢٥٥-١/٢٥٤ الكتاب، :سيبويه) ١(

 .٧٣الآية : سورة الزمر) ٢(

 .١٦٥الآية : سورة البقرة )٣(

 .٢٧الآية : سورة الأنعام) ٤(

 .٣/١٠٣،  الكتابسيبويه،) ٥(

 .٩٥، صالأصول البلاغية في كتاب سيبويه :أحمد سعد محمد) ٦(

 .٩٦، صالأصول البلاغية في كتاب سيبويه :أحمد سعد محمد) ٧(

  .٧-٦ ص،تبليغيةتوظيف النظرية ال :بشير إبرير) ٨(
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 ٢٠

وهما بهذا التلازم يحققان المبدأ التواصلي بين أطراف . )١("منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا

  .بالخطاب، وما يقصده المخاط ب في خطابه، وما يحتاجه المخاط ب لإتمام عملية الخطا
  

ونجد سيبويه كذلك يلح على فكرة التخاطب والمعنى والمقصد، ويقف مباشرة على مصطلح 

المخاط ب عند حديثه عن العناصر المكونة للجملة وهي فكرة الإسناد، ومن هنا اهتم سيبويه في 

 الكتاب بالتراكيب ومباني الألفاظ، واختلافها باختلاف معانيها، فهو لا يقتصر على النحو الشكلي

، وإنما أراد بالنحو انتحاء سبيل العرب في بنية ألفاظها )٢(الذي يهتم بأواخر الكلمات إعرابا وبناء

 أو فصل ووصل، ،وأساليبها، وما يستتبعه المقام ومقتضى  الحال من تقديم وتأخير، أو ذكر وحذف

مامه به جاء وإن كان قد اهتم بالإعراب وتعليلاته فإن اهت. أو قصر وإطلاق، أو تعريف وتنكير

فطريا ميسورا لتعليل مباحثه النحوية وتفسيرها، ولم يصل إلى تلك الدرجة من التعقيد والشكلية التي 

  .ع هدت في كتب المتأخرين
  

 أو يحكم عليها احتكاما ،ولذا نرى سيبويه في تحليله اللغوي لبعض الجمل يقبلها أو يرفضها

 بدأ الجمع بين التفسير اللغوي وملاحظة السياق،فـفي الكتاب أمثلة كثيرة قامت على م؛ للسياق

يقف إلى تراكيب مخصوصة فيرد ها إلى أنماط لغوية مقر رة، ويقدر ما يكون ع ر ض لها من "فهو

، بل يتسع  حذف أو غيره، وفق نظرية العامل، ولكنه لا يقف عند ذلكالوجهة اللغوية الخالصة من

بس هذا الاستعمال من ماعية التي تستعمل فيها وما يلافي تحليل التراكيب إلى وصف المواقف الاجت

وقد هداه هذا الاتساع إلى استكناه البنية الجوانية ... ، وحال المتكلم، وموضوع الكلام حال المخاطب

ومن هنا نجد سيبويه يؤكد معياري الحسن والقبح في التركيب اللغوي، . )٣("للتركيب النحوي

 شأن التلاؤم بين أجزائه؛ لتحقيق مبدأ الإفهام وإيصال الرسالة  بعدا قيميا، ويعلي منماويعطيه

  .التبليغية

  

                                                  
 . ١/٢٣،  الكتاب:سيبويه) ١(

: صلاحه وإحيائه وتبسيطه وتيسيره وتجديده، نحوة وتركيزه على الحركات الإعرابية، ونادى نجد كثيرا ممن اتهم النحو العربي بالشكلي) ٢(

جديد والتيسير في النحو محاولات الت: خالد بسندي: ينظر. إبراهيم مصطفى وعبد الوارث مبروك وشوقي ضيف ومهدي المخزومي

 .٨٤-٥٧م، ص ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، السعودية، العدد الثالث مجلة الخطاب الثقافي، "العربي

   . .٨٨٨٨، ص، صثثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدينظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدي::نهاد الموسىنهاد الموسى) ) ٣٣((
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 ٢١

  :)١( التأليف والنظم٢-٢

 من تقديم أو تأخير أو حذف أو ،أقام سيبويه مفهوم النظم وائتلاف الكلام في النظام اللغوي

لصحة أو الفساد  على مراد المتكلم وعلم المخاطب وفهمه، وبين أن الحكم با،ذكر أو تعليق أو إلغاء

 مستقيمة )٢("أتيتك أمس  وسآتيك غدا: فقولك. "أو الحسن أو القبح يعود إلى وعي المخاط ب بالمراد

 فمحال أن )٣("أتيتك غدا، وسآتيك أمس ":نظما ومعنى ومنسجمة مع فهم المخاطب، أما أن تقول

وتحديد ذلك منوط . ة نظماأنها مستقيممن يكون ذلك لا في منطوقها ولا في بنيتها العميقة بالرغم 

تضع اللفظ "قبيح من جهة أنك  )٤("قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك، وأشباه هذا: قولك"و. بالمخاط ب

لمخاط ب لإحالته فلا يقبله ا. )٦("سوف أشرب ماء البحر أمس: "أما أن تقول.)٥("في غير موضعه

 الكلام على تأليف العبارة وما فيها تضح عناية سيبويه بفهم المخاطب بجعل مدارومن هنا ت. وكذبه

فوضع الألفاظ في غير موضعها دليل على قبح النظم وفساده ، ويتمثل المخاط ب . من حسن أو قبح

  . )٧(ذلك بحسه ويستشعره بذوقه

ويظهر اهتمام سيبويه كذلك بعلم المخاط ب وفهمه المراد في مواضع كثيرة من الكتاب 

، يريد كان الكذب "من كذب كان شرا  له: "العربومثل ذلك قول " :يحصل فيها حذف، منها قوله

 ويذكر .)٨("شرا  له، إلا أنه استغنى بأن المخاط ب قد علم أنه الكذب، لقوله كذب في أول حديثه

باب ي حذف المستثنى فيه (سيبويه أن المخاط ب يلجأ إلى الحذف للاكتفاء بعلم المخاطب، يقول في

ليس إلا ذاك وليس غير ذاك، ولكنهم حذفوا : ليس غير ، وليس إلا، كأنه قال: وذلك قولك" ):استخفافا 

 ومما يؤكد ترك بعض الألفاظ من السياق التركيبي .)٩("ذلك تخفيفا  واكتفاء  بعلم المخاط ب وما يعني

                                                  
ا اسما للقبيلة، فصارا في الانصراف على ا اسما للقبيلة، فصارا في الانصراف على مم منه منهوصرفت تميما وأسدا، لأنك لم تجعل واحداوصرفت تميما وأسدا، لأنك لم تجعل واحدا.. ..  " "::ذكر سيبويه مصطلح التأليف في قولهذكر سيبويه مصطلح التأليف في قوله  ))١١((

أهل واسط ، فأنت لم ت غي ر أهل واسط ، فأنت لم تُغير   ::اسأل واسطا، كان في الانصراف على حاله إذا قلتاسأل واسطا، كان في الانصراف على حاله إذا قلت: : حالهما قبل أن تحذ ف  المضاف، ألا ترى أنك لو قلتحالهما قبل أن تحذفَ المضاف، ألا ترى أنك لو قلت

تأليف الجملة، انطلاقا من م ت ج هه     تأليف الجملة، انطلاقا من متَّجهه     ويبدو أن مقصوده من كلمة التأليف هنا هو نظم العبارة أو            ويبدو أن مقصوده من كلمة التأليف هنا هو نظم العبارة أو             " "ذلك المعنى وذلك التأليف إلا أنك حذفت      ذلك المعنى وذلك التأليف إلا أنك حذفت      

النحوي الذي لم يكن ي ع نى ـ في الغالب ـ إلا بتركيب الجملة وحدها، دون تركيب الجملة مع الجمل الأخرى لكن مصطلح النظم لـم    النحوي الذي لم يكن يعنى ـ في الغالب ـ إلا بتركيب الجملة وحدها، دون تركيب الجملة مع الجمل الأخرى لكن مصطلح النظم لـم    

فـي التحليـل    فـي التحليـل    نظرية القـرائن    نظرية القـرائن     " "::خالد بسندي خالد بسندي : : ينظرينظر. . يرد في الكتاب وإن كان يفهم ذلك من حديثه عن استقامة الكلام وحسنه وقبحه             يرد في الكتاب وإن كان يفهم ذلك من حديثه عن استقامة الكلام وحسنه وقبحه             

 ..٢٩٣٢٩٣م، صم، ص٢٠٠٧٢٠٠٧، ، ٢٢، المجلد الرابع، العدد ، المجلد الرابع، العدد مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابمجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، ، ""اللغوياللغوي

 . . ٢٦٢٦ ـ  ـ ٢٥٢٥//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه) ) ٢٢((

 . . ٢٦٢٦ ـ  ـ ٢٥٢٥//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه) ) ٣٣((

 . . ٢٦٢٦ ـ  ـ ٢٥٢٥//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه) ) ٤٤((

 . . ٢٦٢٦ ـ  ـ ٢٥٢٥//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه) ) ٥٥((

 . . ٢٦٢٦ ـ  ـ ٢٥٢٥//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه) ) ٦٦((

، ، ٢٢ المجلـد الرابـع، العـدد         المجلـد الرابـع، العـدد        مجلة اتحاد الجامعات العربية لـلآداب،الأردن،     مجلة اتحاد الجامعات العربية لـلآداب،الأردن،     ،  ،  ""نظرية القرائن في التحليل اللغوي    نظرية القرائن في التحليل اللغوي    : ": "خالد بسندي خالد بسندي " " ينظرينظر  ))٧٧((

 ..٢٩٣٢٩٣-٢٩٢٢٩٢م، صم، ص٢٠٠٧٢٠٠٧

  . .٣٩١٣٩١//٢٢، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه) ) ٨٨((

  . .٣٩١٣٩١//٢٢، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٩٩((
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والحافظين فروجهم والحافظات ": ومما يقو ي ترك نحو هذا لعلم المخاط ب، قوله عز وجل: "قوله

فلا يجيز . )٢(" فلم  يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه)١("كرين االله كثيرا والذاكراتوالذا

النظام اللغوي للمخاط ب أن يلجأ للحذف أو للذكر إلا إذا علم المخاط ب المراد من ذلك، ولا ي كتفى 

البر  بستين، : يقولونكما " :بعلم المخاط ب بل لا بد من علم المخاط ب في الوقت نفسه، يقول سيبويه

؛ استغناء بما في صدورهم من علمه، وبعلم المخاط ب، لأن المخاط ب قد علم ما )٣(وتركوا ذكر الك ر 

  .)٤("يعني

ما كان أحد  مثلك، "ربط سيبويه الإخبار عن النكرة بنكرة بعلم المخاط ب، يقول في تركيب ي 

ا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في وإنما حسن الإخبار ههن" ":وما كان أحد  خيرا منك

وذكر في موضع آخر . )٥("مثل حاله شيء  أو فوقه، لأن المخاط ب  قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا

. في هذا الباب لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر] ههنا[وحسنت النكرة " تحت الباب نفسه

لمخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف م ن وهما متكافئان كما تكافأت المعرفتان، ولأن ا

  .)٦("تعني بذلك كمعرفتك

أضمر لعلم المخاط ب بما ":  لعلم المخاط ب، فيورد سيبويه قولهالإضماروكذلك يحصل 

 يعلم المخاط ب ولأن استخفافا ، مظهرا  يقع كان ما أضمروا وإنما:" ، وفي موضع آخر يقول)٧("يعني

 عليك، بأس لا أنه تعني، ما المخاط ب عرف وقد عليك، لا: تقول كما المثل، لةبمنز فجرى يعني، ما

  .)٨("عليك غير في هذا يكون ولا. كلامهم في هذا لكثرة حذف ولكنه ،]عليك ضر ولا[

 اللام فهذه. منك خير  االله لعبد قد علمت": م المخاط ب اهتماما أيضا في قولهويولي سيبويه عل

 ل ت ؤك د علمت عليه أدخلت وإنما الابتداء، لام هي إنما لأنها الاستفهام، ألف تمنع كما العمل، تمنع

 عمرو، أم ث م  أزيد علمت قد: قلت إذا أنك كما. غيرك علم على تحيل ولا علمته، قد يقينا  وتجعله

 في علمك استوى كما فيهما المخاط ب علم تسوي أن وأردت ث م ، أيهما علمت قد أنك تخبر أن أردت

                                                  
  . .٣٩١٣٩١//٢٢  ،، الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))١١((

  . .٧٤٧٤//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٢٢((

 .. الحاشية  الحاشية ٣٩٣٣٩٣//١١   الكتاب، الكتاب،:: سيبويه سيبويه؛؛مكيال لأهل العراق، ستون قفيزا، أو أربعون إردبامكيال لأهل العراق، ستون قفيزا، أو أربعون إردبا: : ر رالك الكُ  ))٣٣((

  . .٣٩٣٣٩٣//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٤٤((

 ..٥٤٥٤//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٥٥((

 ..٥٥٥٥//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٦٦((

 ..٤٧٤٧//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٧٧((

 ..٢٢٤٢٢٤//١١، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه  ))٨٨((
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 في له ما اشتراه لمن علموا ولقد: " وجل عز قوله ذلك ومثل. عمرو أم ث م  أزيد: قلت حين المسألة

  .)١("خلاق  من الآخرة

 بها لك، نقبح أن تقول لا ي د ي" :ويبين أن الذكر والاستغناء مبني على فهم المخاط ب، يقول

 لا يدين بها ولا أب  يوم الجمعة:  قلتلا ي د ين بها لك، ولا أب  يوم الجمعة لك، كأنك: ولكن تقول

وكذلك إن لم  .لك خبرا ، فرارا  من القبحمعة، ثم جعلت جلا يدين  بها ولا أب  يوم ال: كأنك قلت، لك

لا :  بعد أن تضمر مكانا  وزمانا  كإضمارك إذا قلتك ل تجعل لك خبرا  ولم تفصل بينهما، وجئت ب 

قول لك لتبي ن المنفي  عنه، وربما تركت ها استغناء  بعلم ثم ت. ولا بأس، وإن أظهرت فحسن. رجل 

باكتماله تركيبيا أو حذف بعض ، وجملة هذه النقول تؤكد أن نظم الكلام واتساقه. )٢("المخاطب

 مبني على مدى فهم المخاط ب لمؤدى الخطاب، وتحقيق ،أجزائه أو تقديم بعض أجزائه على بعض

  . التواصل بين أطراف الخطابةفكر

  :لمخاط ب والخطاب والمعطيات السياقيةا -٣

  ::والسياقوالسياق) ) المتكلمالمتكلم(( مراد المخاط ب مراد المخاطب-١١-٣٣

 يريـد عنـدما    يريـد عنـدما   وبماوبماومن جهة أخرى نجد سيبويه قد اعتنى عناية واضحة بمقصد المخاط ب،        ومن جهة أخرى نجد سيبويه قد اعتنى عناية واضحة بمقصد المخاطب،        

جرى مجرى  جرى مجرى  ] ] الذيالذي[[هذا باب من اسم الفاعل      هذا باب من اسم الفاعل      :" :" يستخدم اللغة، ومن الأمثلة التي توقف عندها سيبويه         يستخدم اللغة، ومن الأمثلة التي توقف عندها سيبويه         

 المفعول في المعنى، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يف عل كـان منونـا                  المفعول في المعنى، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفْعل كـان منونـا                 الفعل المضارع في  الفعل المضارع في  

فإذا حد ثت عن   فإذا حدثت عن   ]. ]. غداغدا[[ وعمله مثل هذا يضرب زيدا        وعمله مثل هذا يضرب زيدا       هههذا ضارب  زيدا غدا، فمعنا    هذا ضارب زيدا غدا، فمعنا    : :  قولك  قولك ككنكرة، وذل نكرة، وذل 

هذا ضارب  عبـداالله الـساعة فمعنـاه وعملـه          هذا ضارب عبـداالله الـساعة فمعنـاه وعملـه          : : فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك وتقول        فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك وتقول        

هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الـذي        هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الـذي        :" :" وقال في موضع آخر   وقال في موضع آخر   . . ))٣((""يدا الساعة   يدا الساعة   يضرب ز يضرب ز ] ] هذاهذا[[مثلمثل

الـذي  الـذي  ] ] هـذا   هـذا   [ [ هذا الضارب زيدا، فصار في معنـى        هذا الضارب زيدا، فصار في معنـى        : : فعل في المعنى، وما يعمل فيه، وذلك قولك       فعل في المعنى، وما يعمل فيه، وذلك قولك       

هـذا  هـذا  : :  الألف واللام منعتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين، وكـذلك          الألف واللام منعتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين، وكـذلك         ننضرب زيدا، وعمل عمله، لأ    ضرب زيدا، وعمل عمله، لأ    

  ته، بقوله ته، بقوله ادادفيلحظ أن سيبويه يلح على مقصد المخاط ب وإر       فيلحظ أن سيبويه يلح على مقصد المخاطب وإر       . . ))٤((""ذا وجه الكلام    ذا وجه الكلام    الضارب الرجل، وه  الضارب الرجل، وه  

ويمثل على إرادة المخاط ب ومقصده بإثباته التنوين أو حذفـه وفـق            ويمثل على إرادة المخاطب ومقصده بإثباته التنوين أو حذفـه وفـق            ...". ...". إذا أردت فيه من المعنى    إذا أردت فيه من المعنى    ""

اجتمعت  أنا وأبو يوسف عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف يـذم            اجتمعتُ أنا وأبو يوسف عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف يـذم            :" :" نص سيبويه في قول الكسائي    نص سيبويه في قول الكسائي    

أنا أنا : : ما النحو؟ فقلت ـ وأردت أن أعلمه فضل النحوـ ماذا تقول في رجل قال لرجل ما النحو؟ فقلت ـ وأردت أن أعلمه فضل النحوـ ماذا تقول في رجل قال لرجل : : قولقولالنحو، ويالنحو، وي

                                                  
 ..٢٣٧٢٣٧-٢٣٦٢٣٦//١١، ، لكتابلكتاباا  ::، سيبويه، سيبويه١٠٢١٠٢الآية الآية : : سورة البقرةسورة البقرة    ))١١((

 ..٣٥٣٥الآية الآية : : سور الأحزابسور الأحزاب    ))٢٢((

 ..١٦٤١٦٤/ / ١١، ، الكتابالكتاب  ::سيبويهسيبويه  ))٣٣((

 ..١٨٢١٨٢  –  ١٨١١٨١/ / ١١، ، الكتابالكتاب  ::سيبويهسيبويه  ))٤٤((
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 ٢٤

فقـال لـه    فقـال لـه    . . آخـذهما جميعـا   آخـذهما جميعـا   : : أنا قاتل  غلام ك، أي هما كنت تأخذ به ؟ قال        أنا قاتلٌ غلامك، أيهما كنت تأخذ به ؟ قال        : : ك، وقال آخر  ك، وقال آخر   غلام    غلامَ قاتل  قاتلٌُ

الـذي يؤخـذ بقتـل    الـذي يؤخـذ بقتـل    : : كيف ذلك؟ فقالكيف ذلك؟ فقال: : أخطأت ـ وكان له علم بالعربية ـ فاستحى، وقال  أخطأت ـ وكان له علم بالعربية ـ فاستحى، وقال  : : هارونهارون

أنا قاتل  غلام ك بلا    أنا قاتلٌ غلامك بلا    : : فأم ا الذي قال  فأما الذي قال  . . ك، بالإضافة لأن ه فعل ماض    ك، بالإضافة لأنّه فعل ماض     غلام    غلامِ أنا قاتل   أنا قاتلُُ : : لام هو الذي قال   لام هو الذي قال   الغالغ

وهذا دليل على دقة النظـام اللغـوي، وأثـر          وهذا دليل على دقة النظـام اللغـوي، وأثـر          . . ))١((..." ..." إضافة فإن ه لا يؤخذ لأن ه مستقبل لم يكن بعد        إضافة فإنّه لا يؤخذ لأنّه مستقبل لم يكن بعد        

  ..))٢((الحركة الإعرابية فيه ومقصد المخاط ب في فهم المعنىالحركة الإعرابية فيه ومقصد المخاطب في فهم المعنى

 حت ى سرت  وقد ها،أدخل  حت ى سرت " :بمراد المخاط ب ومقصده كذلك في قولهواهتم سيبويه 

فإن جعلت الدخول في كل  ذا غاية . ، فيما زعم الخليلهاأدخل  حت ى سرت  إن ي سواء، وكذلك هاأدخل 

، ومن زعم أن هايدخل  حتى سار زيدا  ىر وأ  ها،يدخل  حت ى سار االله عبد رأيت: وتقول. نصبت

ما : وتقول... ون في ذا لأن المتكلم غير متيقن فإنه يدخل عليه سار زيد حتى يدخلهاالنصب يك

وكذلك ما سرت إلا قليلا حتى أدخل ها إن . سرت حتى أدخل ها، وحتى أدخل ها، إن  جعلت الدخول غاية

قل ما سرت حتى أدخل ها إذا عنيت  غير سير، وكذلك أقل  : وتقول... شئت رفعت، وإن شئت نصبت

 فيلحظ كيف وجه المعنى ودو ره عن )٣(" سرت حتى أدخل ها من قبل أن  قل ما نفي  لقوله كثر ماما

يفحص التراكيب تدريجيا من حيث "طريق تقليب التراكيب والتدقيق في المقاصد والتوجهات، فبدأ 

مستوى البساطة والتركيب، مبينا في كل مثال مقصد المخاط ب وتوجهه وأثر هذا التوجه على 

  .  )٤("المعنى والإعراب

يرد بمعنى ) رأى( والمعنى المراد، فالفعل) المتكلم( كما اهتم سيبويه بمقصد المخاط ب

فيتعدى إلى مفعول واحد فقط، وإذا كان على معنى العلم الضمني ) الرؤية الحقيقية(الإبصار الحسي

فهو :  له عمقين دلاليينفيرى" )رأى(إن سيبويه يمتحن الفعل: يتعدى إلى مفعولين، يقول الموسى

وعلى معنى العلم الضمني، ويرى له معنيين ) رؤية العين(يأتي على معنى الإبصار الحسي 

                                                  
  ..٢٤٥٢٤٥ /  / ٣٣، ، )) م  م ١٩٧٥١٩٧٥القاهرة ، القاهرة ، ( ( طه عبد الرؤوف سعد ، ط طه عبد الرؤوف سعد ، ط : :  ، تحقيق  ، تحقيق الأشباه والنظائرالأشباه والنظائرالسيوطي ، السيوطي ،   ))١١((

هل هـي خبـر أو صـفة أو         هل هـي خبـر أو صـفة أو         : : ت بل يتجاوز إلى موقع الجملة من الإعراب       ت بل يتجاوز إلى موقع الجملة من الإعراب       ولا يقتصر هذا على الحركة الإعرابية في أواخر الكلما        ولا يقتصر هذا على الحركة الإعرابية في أواخر الكلما          ))٢٢((

إعراب الجملة عند سيبويه إجراء     إعراب الجملة عند سيبويه إجراء     ""فـفـ. .  وهو ما أصله سيبويه في كتابه وتناقله العلماء من بعده           وهو ما أصله سيبويه في كتابه وتناقله العلماء من بعده          ،،وفق إرادة المخاط ب ومقصده   وفق إرادة المخاطب ومقصده   ... ... حالحال

ي دلالية وصناعية حملت عليه، أما الـدواعي        ي دلالية وصناعية حملت عليه، أما الـدواعي         فإن لهذا الإجراء دواع     فإن لهذا الإجراء دواع    ،،عملي ملموس يسوغ تناول هذا الجانب عنده بالدرس والتحليل        عملي ملموس يسوغ تناول هذا الجانب عنده بالدرس والتحليل        

معالم التفكير في إعراب الجملة ودواعيه معالم التفكير في إعراب الجملة ودواعيه  " "::محمد عبدو فلفلمحمد عبدو فلفل...". ...". الدلالية فتتمثل بالحرص على توضيح المعنى المراد بالتركيب اللغوي   الدلالية فتتمثل بالحرص على توضيح المعنى المراد بالتركيب اللغوي   

 ربيع   ربيع  -، العدد الأول، المحرم   ، العدد الأول، المحرم   ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المجلد الثامن        ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المجلد الثامن        مجلة الدراسات اللغوية  مجلة الدراسات اللغوية  ،  ،  ""عند سيبويه عند سيبويه 

 ..١١٥١١٥م، صم، ص٢٠٠٦٢٠٠٦ إبريل  إبريل -هــ فبرايرهــ فبراير١٤٢٧١٤٢٧الأول الأول 

 ..٢٢٢٢  –  ٢١٢١//٣٣، ،  الكتاب الكتاب::سيبويهسيبويه    ))٣٣((

، ، ٢٢، الأردن، المجلـد الرابـع، العـدد         ، الأردن، المجلـد الرابـع، العـدد         مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب    مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب    ،  ،  ""نظرية القرائن في التحليل اللغوي    نظرية القرائن في التحليل اللغوي     " "::خالد بسندي خالد بسندي " " ينظرينظر  ))٤٤((

 ..٢٩١٢٩١م، صم، ص٢٠٠٧٢٠٠٧



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(ة وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربي

 

 ٢٥

ويفزع سيبويه في البيان عن فرق ما بين المعنيين إلى المجال الاجتماعي، ويجرد من ... نحويين

ألا ترى أنه يجوز :")١(ائلامعطياته موقفا ساطع الدلالة هو موقف المتكلم إذا كان أعمى، فيقول متس

  .)٢("رأيت زيدا الصالح  :للأعمى أن يقول

  

  :الخ طاب والسياق -٢-٣

 وما يتضمنه من أبعاد، )٣(راعى سيبويه الأبعاد الدلالية للجملة، واستنطق بناءها الداخلي

يريد  ل ،أتاني رج :يقول الرجل" :فنجده ناقش البنية السطحية لها إضافة إلى بنيتها العميقة، فقوله

أتاني رجل لا امرأة، : واحدا في العدد لا اثنين، فيقال، ما أتاك رجل ، أي أتاك أكثر من ذلك،أو يقول

ما أتاك : أي في قوته ونفاذه، فتقول ،أتاني اليوم رجل : ويقول. ة أتتكما أتاك رجل ، أي امرأ: فيقال

تشير " ما أتاك رجل" :، يظهر أن  جملة)٤("ما أتاك أحد  صار نفيا: فإذا قال. رجل ، أي أتاك الضعفاء

ما (أي " حالة الرجل"إلى الحالة وتشير ) ما أتاك رجل ذكر بل امرأة(إلى العدد، وتشير إلى الجنس 

كلمة " :يقول الموسى إن. فالسياق هو الذي يرشحها لهذا المعنى أو ذاك) أتاك رجل قوي بل ضعيف

ناها الصرفي وهي العدد، كما أنها مرشحة لأن  مرش حة لأن  ت خ ل ص لشعبة من شعب مع" رجل"

، وأنها أيضا أنها مرشحة لأن  ت خ ل ص  من شعب معناها الصرفي وهي الجنست خ ل ص لشعبة أخرى

ولاحظ أن سياق الكلام والحال وما يكتنفه من قرائن كمعرفة المستمع ... لأحد ظلال المعنى الدلالي 

  . )٥(" التمييز ونفي اللب سبمقاصد المتكلم، هو العامل الحاسم في

لا " :ونجده كذلك يقف عند التقدير في البنية العميقة المفترضة لجمل الشرط، فيمنع الجزم في نحو

ليس وجه كلام الناس؛ لأنك لا تريد أن تجعل "وينعته بأنه قبيح، ويبين أنه  )٦("تدن  من الأسد  يأكل ك

إن لا تدن من : (ير لا بعد إن الشرطية، فيكون التقديروسبب ذلك تقد )٧("تباعده من الأسد سببا لأكله

ويلحظ هنا أثر الحركة . ، وهذا فاسد فكيف يكون عدم دنوك من الأسد سببا لأكلك)الأسد يأكل ك

                                                  
   . .٩٤٩٤، ، نظرية النحو العربينظرية النحو العربي  ::نهاد الموسىنهاد الموسى  ))١١((

، ، "" نظرية القرائن في التحليـل اللغـوي        نظرية القرائن في التحليـل اللغـوي       ::خالد بسندي خالد بسندي   ::، وينظر ، وينظر ٤٨٤٨  -  ٤٧٤٧//١١ ،      ،     ٤٥٤٥//١١((  ::وينظر أمثلة أخرى  وينظر أمثلة أخرى   .  . ٤٠٤٠//١١،  ،  الكتابالكتاب: : سيبويهسيبويه  ))٢٢((

 ..٢٩٤٢٩٤م، صم، ص٢٠٠٧٢٠٠٧، ، ٢٢، المجلد الرابع العدد ، المجلد الرابع العدد مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابمجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

 الكتاب لعناية سيبويه بالبنية العميقة والبنية السطحية وفهم مراد المخاط ب وبنية التركيب،  الكتاب لعناية سيبويه بالبنية العميقة والبنية السطحية وفهم مراد المخاطَب وبنية التركيب، وهنا نجد إشارات واضحة في عدد من أبوابوهنا نجد إشارات واضحة في عدد من أبواب  ))٣٣((

 ..وهو ما ورد عند علماء اللغة الغربيين من مثل تشومسكي وقوله بالبنيتين السطحية والعميقةوهو ما ورد عند علماء اللغة الغربيين من مثل تشومسكي وقوله بالبنيتين السطحية والعميقة

  .  . ٥٥٥٥//١١  ،،الكتابالكتاب  ::سيبويهسيبويه  ))٤٤((

 ..٩١٩١ ـ  ـ ٩٠٩٠، ص ص ، ص ص نظرية النحو العربينظرية النحو العربينهاد الموسى، نهاد الموسى،   ))٥٥((

  ..٩٧٩٧//٣٣، ، ، ، الكتابالكتاب  ::يبويهيبويهسس  ))٦٦((

  ..٩٧٩٧//٣٣،  ،  الكتابالكتاب  ::سيبويهسيبويه  ))٧٧((



                                        خالد بسندي                                      خالد بسندي                                                                            ""المخاطب والمعطيات السياقية في كتاب سيبويهالمخاطب والمعطيات السياقية في كتاب سيبويه""  

  
 

 ٢٦

وإن أدخلت الفاء فهو حسن، . لا تدن منه فإنه يأكل ك: فإن رفعت فالكلام حسن، كأنك قلت"الإعرابية 

  .)١("كلا تدن منه فيأكل : وذلك قولك

  

  : الخاتمة

أن النظام اللغوي العربي الذي تجسد بالنظرية إلى نخلص من هذا البحث في مدونة سيبويه 

النحوية العربية نظام تواصلي راعى فيه سيبويه الأبعاد التداولية والوظيفية والاجتماعية للغة، وظهر 

يفه وتلاؤمه وتلازمه في إيصال لنا كيف حرص أيضا على تمثل النظام واقعا حيا، بين فيه كيفية تأل

  :وتناول سيبويه. الرسالة التبليغية لأطراف الخطاب

النظام اللغوي كونه نظاما تواصليا يولي المخاط ب جل عنايته، وظهر هذا بشكل واضح في  •

بدأها بفكرة الإسناد إذا ما أراد المخاط ب التعبير عما في نفسه : عدة مواضع من الكتاب

 ".لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا "ك نيه فكلا ر للمخاط ب؛ 

مقومات النظام اللغوي وتبصر أطراف الخطاب وأغراض المخاط ب ومقاصده إلى  •

 .المخاط ب ، واستبطن مراميه للوصول إلى غايته التبليغية

بناؤها من مبينا أن اللغة تخضع لما تواضع عليه أ" الاستقامة من الكلام والإحالة" باب •

اعتبارات اجتماعية، وليست اللغة مجرد تراكيب شكلية، فهناك المستقيم الحسن والمستقيم 

 .الكذب المحالو ، والمحال،الكذب والمستقيم القبيح

التراكيب اللغوية ببنيتيها السطحية والعميقة كونها مرهونة بعلم المخاط ب والسياق  •

لموقف الاستعمالي، وليس مجرد ترتيب التخاطبي، وضابط جواز تركيب دون آخر هو ا

 .كلمات في أبواب التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والذكر وسعة الكلام

  

  

  

  

                                                  
  ..٩٧٩٧//٣٣،  ،  الكتابالكتاب  ::سيبويهسيبويه  ))١١((

  

  


